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لحظـة ثوريـة تميـزت والمناطق العمرانية الأخر￯ مثلت احتجاجات ميدان التحرير 

لانـشقاقات الطبقيـة والطائفيـة والإقليميـة بإرجاء مؤقت لتفاعل القـو￯ الفاعلـة وا
قتصادية والاجتماعيـة لاوالنوعية داخل المجتمع المصر￯, وكانت العوامل السياسية وا

كانت بمثابة رفض للعواقب الاجتماعيـة والثقافيـة ى من دوافع هذه الاحتجاجات الت
معظـم ل كانـت نتيجتـه عـزى  الحكم المتسلط على الفرد وحقوقه, والتظل للحياة, فى

علاقاتهم مع الدولة ومؤسـساتها,  المصريين عن المشاركة السياسية, والتبادل المتكرر فى
عن طريق مجال عام استيعابى, لقد عاش المتظاهرون تجربة سيادة الإحـساس بالهـدف 

 ١١ ينـاير إلى ٢٥الفـترة مـن  المشترك, وحرية التعبير, والتسامح واسـتيعاب الغـير فى
المواقـف والممارسـات المتعلقـة بملكيـة  د￯ إلى تغيـير محـسوس فى, ما أم٢٠١١فبراير 

حـشد الجماهـير, ويعتقـد الكثـيرون أن أهـم  الأماكن العامة وحرية التعبير وحقهم فى
ăإلى صـياغة مختلفـة جـذريا لثقافـة ￯ الأمل أن تؤد الاحتمالات المبشرة للثورة تكمن فى

ă فإن ما يتم تطبيقه حاليا على اللحظة الامة والاختلاف والشمولية والمواطنة, ومع ذلك
العـرض يجـب  تطبيق ممارسـات معينـة فى فى￯ ينم عن التماد الثورية من تقديس ثقافى

 .النظر إليها بحذر
إن وضع الإعلام المصر￯, سواء ما تملكه الدولة أو ما يملكه القطاع الخاص, يتيح 

أدت إلى العزلـة ى ت التـبعـض الخطابـات والممارسـا فرصة مواتية لمحاولـة النظـر فى
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حيـز المجـال العـام,  فى￯ والتعتيم وتشويه صورة قطاعات كبيرة مـن المجتمـع المـصر
الإعلام ونقل الحقـائق, ويعـود  مجال المشاركة فى مصر من قصور كامن فىى حيث تعان

تقـوم ى منهج الشمولية والاستثناء وأشكال من العـرض التـى هذا بشكل كبير إلى تبن
حظيـت بـه ى لوسائل الإعلام الت￯ ء العامة, وبالرغم من التحرر الظاهرعليها الأجوا

قبـضة الدولـة مـن  زال فى مـصر مـا فىى العقد الماضى إلا أن البث التليفزيـون مصر فى
ناحية وزمرة مختارة من التجاريين ورجال الدين من ناحية أخر￯, وقد نتج عـن ذلـك 

يفرض الخطاب والتصوير المسموح بهـما, ￯ الصبغة الاستنباطية الزائفة الذ￯ النظام ذ
هذه الخطابـات, ى سلوك منتج تحكمت بدورها فىى تكليس أحاط بمناطق الإنتاج الت

الحفـاظ عـلى  أسهم فى توقعات الجمهور المحتمل أن يشاهدها, وبالتالى كما تحكمت فى
 ).م١٩٨٨هودج وكريس, (هذه الأنماط 

داخل الجماهـير المتناقـضة إلا أن   الثقافىوبينما يتواجد كم كبير من النشاط والإنتاج
محاولات القضاء على النمذجة والقولبة الراسـخة وصـيغ العـرض والتعبـير مازالـت 
َتعتبر خارجة عن المقبول من قبل نظرة متعالية ومتمركزة, بل ولها صبغة أمنيـة لكيفيـة  ِ ُ

ُتبارها نماذج تعبير ليـست التعامل مع الثقافة, مما أد￯ إلى إبعاد الجماهير غير المتفقة, واع
ًفقط غير شرعية بل شائنة ومهددة, وقـد قـدم صـبر￯ حـافظ إيـضاحا جيـدا لكيفيـة  ًّ

ى والاجتماعـ￯ تعرض الروائيين المصريين الـذين حـاولوا التعبـير عـن الواقـع اللغـو
َالمعقد التركيب لهجـوم مركـز وإدانـة مـن قبـل المؤسـسة الثقافيـة الأدبيـة ى والسياس ِ

ًه القراءة مثال جيد لفكرة كون اللغة تعتبر موقعـا للـصراع الاجتماعـ, هذ)م٢٠١٠( ى ُ
اعتقـد أن القـوة الجاذبـة للخطابـات ￯  الـذ"ميخائيل بختـين"آمن به ￯ الذى والطبق

ى والخطاب القوم ومبادئ التوحيد الثقافىى تمثل قو￯ التمركز السياسى المتسلطة, والت
والخطابـات "نفصام مع القو￯ الجاذبة المهمشة حالة صراع وا ًالمهيمن دائما ما تكون فى

 مجتمـع تنحـصر معالمـه فى  والأنـماط الخاصـة بالمجـاميع الخاضـعة فى"المقنعة فيما بينها
 ).م٢٠٠١:٦٥ −٦٦ما بين (الطبقية والسن والدين والجنس والعنصر 

ولا تنحصر هذه التناحرات على المواجهات النصية, ولكن تتخطاها إلى الممارسـات 
الاحتفال بالموالد, وكيف تعرضت هذه العادة إلى ضغوط  قافية, ويظهر هذا عادة فىالث

َعديدة من قبل الدولة, ومن قبل التيارات الدينيـة المحافظـة التـ َِ ًاسـتعملت تفـسيرا ى ِ
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تهدف إلى تقليص هـذه العـادات عـن طريـق ى خشنًا للمدنية والمبادئ الإصلاحية الت
تقـيس احتفـالات الموالـد بمعـايير جماليـة تبـيح ى ة التـتجنيد السلطة السياسية الدينيـ

إطار النظافـة والقـذارة والنظـام والفـوضى والهـدوء والـضوضاء  ăمعارضتها بلديا فى
تـر￯ هـذه ى , أو نسبة إلى التفـسيرات الدينيـة المحافظـة التـ)م٢٠٠٨: ٥٥٠شيلك (

￯ الـذى والقـانونى ومن خلال الإطار الـسياس... إطار البدع أو الشرك  الممارسات فى
المسائل الأخلاقية العامة وآداب الـسلوك, فهـذه التركيبـة تنـذر  يأخذ دور الفاصل فى

الواقع تمثل تناحر  فىى بالسوء أكثر من كونها مسألة سياسة التذوق أو عقلية ثقافية, فه
 .على القوة المادية للخطاب￯ وانعدام تسامح عميق تجاه الاختلاف ودليل قوى طبق

الأنماط المتمركزة وطرق تمثيـل الجـنس والـسن والمنـاطق ￯ مساءلة وتحدإن حرية 
مـصر,  والطاعة والتقو￯ والطبقة والاحترام والوطنية يتم مراقبتها وتنظيمها بـشدة فى

 - ١٩٩٠بتلــر,  ("ينــتج تكرارهــاى للإخــضاع التــ￯ ممــا نــتج عنــه منطــق اســتطراد
سم وقــدرة الفهــم للحــديث ولغــة الجــى وعــن طريــق التكــرار الأســلوب). م١٩٩٣
مصر تم إدراجها وفرضها, وخلال هذا الإجراء تمت التـسوية  والشرعية فىى الاجتماع

السطحية للتشابك المعقد للحكم الذاتى والمجتمع, بحيث جعلها متمشية مـع تبـسيط 
 ًمفرط, ولكنه يعتمد على استعارات وأنماط لغويـة متـسلطة, وأكثـر مـا فيهـا عنفـا فى

اسـتعمالها كوقـود للوطنيـة المفرطـة ￯ يجـرى لشخصية المصرية التهى فكرة ا￯ اعتقاد
 .تفرض استيعاب المجتمعى المرتكزة على العنصر من ناحية, ومن ناحية أخر￯ فه

إن الشخصية المصرية أصـبحت مـن آليـات القـوة, وفـرض الـسطوة الحكوميـة, 
إنتاج أنـواع للمجتمع المصر￯, بحيث يتم ى ًوتكوين نوعا من الفهم المحتوم البيولوج

ًمعينة من النساء والرجال تبعا لأفكار ثابتـة عـن المواطنـة والـصلة والجـنس والطبقـة 
بالأمثلة بوضوح الـدور ) م٢٠٠٥(وتبرهن ليلى أبولغد والدين والطبقات الاجتماعية, 

ـ وبـالأخص المسلـسلات الثقافيـة الـصناعات تلعبه وسائل الإعلام و￯ الذى الرئيس
ويـشير . الأصـيل￯ إعادة إنتاج المـواطن المـصر بوية وطنية ــ فىتعمل كآليات ترى الت
الخلـط مـا  يتبعها هذا التناول التعليمى للفنون والثقافة فىى  إلى الطريقة الت"ترتوسيه"

ّوبما هو ثقـافى, ويقـدم كـما لـو كـان يغـذى بين ما هو قوم ُ ￯بملعقـة صـورة المـصر ￯
ى هذا الخطاب بمرجعه الـذات). م ٢٠١٠: ٩(ى  كمواطن صالح ومسلم تق"الحقيقى"
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ُتجر￯ فيـه الحـوارات والمنـاظر ￯ الذى القطاع الحكوم هذا النهج من الإنتاج فى￯ يغذ
تبسيطها وتسهيلها كى تجـذب جمهـور المـشاهدين البـسطاء الـذين  والتمثيل المبالغ فى

 . يستمتعون بمثل هذه الأنواع البلاغية وشبه الواقعية
￯ مفتقر, ولكنها تـؤدى إنتاج درام هذه لا تسهم فقط فىإن أساليب الإنتاج والنقل 

من البروز أو يتم إظهارها بـشكل ￯ ًأيضا إلى حرمان قطاعات كبيرة من المجتمع المصر
مليون نسمة  )٤٧.٥(أهل الريف البالغ عددهم ُالعام, ويعتبر ى الفضاء القوم سيئ فى

كان مصر, إلا أنه من النـادر فبينما يمثل أهل الريف أكثر من نصف س .. خير مثال لهذا
الـصورة النمطيـة زيون القومية أو الخاصة إلا بأن يظهر الريف وأهله على قنوات التليف

ئل واللـوازم المنزليـة, إعلانات الصابون الـسا المسلسلات أو فى  فى نفسهاغير الواقعية
ًأصـلا, لا وجـود لـه ى المسلسلات, وكأن الريف فىى بدور الريفى وقلما يقوم ممثل ريف

تمثيلهم على أنهم بلهاء يتصرفون بدافع الشرف والعنف والأبويـة عـلى ￯ ًوعادة ما يجر
هات أو الممثلـون مـن أبنـاء المـدن والـذين يظهـرون يوحسب ما يراه كتـاب الـسينار

على منوال إظهار الفلاح, فيما عدا إضافة بعض ملامـح التـأخر والإيـمان "￯الصعيد"
ăلثورة لا يمكن تصور إخراج برنامج أسبوعيا عـن حيـاة بدور الأب, وحتى بعد قيام ا

الريف على القناه الأولى, حيث يقوم بتقديمه مذيع أو مذيعة من الريف بلهجـة ريفيـة 
ăيعتبر فظا ومن الدرجة الثانيةى  ريفىءدون اعتذار عن اللهجة, وكأنما كل ش ُ . 

الغربيـة بأحـسن ممـا وبدو سيناء وسكان الصحراء الشرقية و ولا يحظى أهل النوبة
يحظى به الفلاح المصر￯, فمن النادر أن يهتم بهم أحد, فيما عدا الإشارة العـابرة إلـيهم 

أخبــار التليفزيــون الحكــومى, حيــث يــتم الإشــارة إلى بعــض طلبــاتهم الــسياسية  فى
هـذا  والاقتصادية بغموض ينم عن عدم التصديق, وبعد سنوات من التعامل معهم فى

لمغاير للواقع يمكن أن نتلمس العذر لمن يعتقد أن هذه المجموعـات مـن المجال العام ا
للأمة, فلا يوجد لهم موسيقى أو شعر أو  الإحساس الثقافى المواطنين ليس لهم مكان فى

 وبالرغم ,المجتمعى مستقبل يمكن تقاسمه مع باق￯ ثقافة شعبية ولا تاريخ ولا حتى أ
استهلاكية أو تعلن عنهم كمصدر جـذب بعض الإعلانات تستهدفهم كشريحة أن من 

ًمجـال البـث العـام, أمـا الجماعـات الدينيـة مـثلا  فمن النادر احترام حقهم فىى سياح
تعامـل ثقافـة ى المناقـشات التـئيين والشيعة فنـصيبهم يقتـصر عـلى كالمسيحيين والبها
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ووحدة وأمن الوطن كموضوع متشابك, وحيث يتم تبادل أمثلة الانـسجام والتوافـق 
الإصرار عـلى أن  هذه الحلقات النقاشية مع الاستمرار فىى بين ضيوف ومضيفى لدينا

 .مصر فى لا وجود لها بشكل منتظم أو هيكلىالطائفية أو التحيز والتعصب 
على التليفزيون لا يطابقـه ى والدينى والعرقى المتوطن للتعدد الإقليموهذا الإهمال 

مـساكن  مـصر, ويعـيش ملايـين الفقـراء فىإلا تجاهل تركيبة الطبقات والفقر داخـل 
المناطق العشوائية المنتشرة داخل القاهرة وحولها والمـدن الأخـر￯, بـلا أيـة خـدمات 
حكومية, وبلا احتياجاتهم الأساسية كالمياه والصرف الـصحى, ومـع ذلـك تجاهلتهـا 

السنوات الأخـيرة ظهـر برنـامج واحـد فقـط يقدمـه  التسع عشرة قناة الحكومية, وفى
, وهـدف البرنـامج استقـصاء ونقـل "دريـم"على قناة القطـاع الخـاص ى مرو الليثع

ومـن . الحقائق الشنيعة عن الحرمان ونقـص الخـدمات لهـؤلاء النـاس إلى المـشاهدين
￯ إطـار أحـاد بمعاملة العديد من الموضـوعات فىى الواضح أنه يوجد تقليد تليفزيون

لا ى أكـرر أننـى سوء الفهم دعنـ￯ فادهذا الإطار المتجول, ولت الأضلاع, يحصرهم فى
ُأقترح أن يعامل هؤلاء المهمشون بالصدقة والإحسان من جانب التليفزيون الخاص أو 

للشخصية, ممـا قـد ينـتج عنـه وضـع ى عملية حصر سياس العام أو أن تندمج مصر فى
 ضوء المشاكل السياسية والاقتصادية للدولة, ولكن البديل هـو المزيد من الإطارات فى

العمل على إيجاد توازن يعيد عمل برامج التليفزيون الخاص والعام والمحلى, بما يجعلهـا 
لهذه المجموعـات وضـمان ضـمهم  والثقافىى تعكس النبض النشط والإبداع الاجتماع

 .إلى تليفزيون الأمة الواجب تقاسمه
س كونـه مـن النـادر أن يعكـ  بما يناسب اسمه فى"تليفزيون الدولة"وربما يتصرف 

مصر أو يعكس شعبها أو ثقافتها, حتـى بعـد سـقوط نظـام مبـارك, قـدر مـا يعكـس 
زالـت  والحكومـة الانتقاليـة, ومـا￯ احتياجات العلاقات العامة للمجلـس العـسكر

برامج النشرات الإخبارية وبرامج الشئون الجارية تفتقـر إلى الخيـال, ممـا يجعلهـا غـير 
دود احـترام الـسلطة والوطنيـة غـير حـ ما زالت هذه الوسـائل تتـصرف فىجذابة, و

الإذاعـة والتليفزيـون, أصـبحت  اتحـاد تبقى من بـرامج تبثهـا قنـواتالناضجة, وما 
, ولم تكن هناك أيـة ضـمانات مـصاحبة مشلولة بسبب المشاكل الاقتصادية والمؤسسية
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تحـاد ا الهدف والثقافة المؤسسية فى فى￯ وزارة الإعلام, مما قد يحقق التغيير الجذرلإلغاء 
يحتاج فيه المصريون بـشكل ملـح إلى خدمـة ￯ الوقت الذ الإذاعة والتليفزيون, هذا فى

 بث عامة عالية الجودة, ذلك أن جوهر البث لخدمة المواطن يرتكـز عـلى مـسئوليتها فى
عرض الثقافات المختلفة, وعرض مشاكل كافة قطاعات الأمة, بشرط ألا تقوم بـذلك 

 . الأمنى ة أو دواعبطريقة الاستثناء أو المركزي
ى ومـستقبلها التأسيـسحـول الدولـة المـصرية الأسـئلة ًوتطرح الثورة عـددا مـن 

لحالية الثقافية العامة ابدورها تثير أسئلة حول العلاقة بين الظروف ى تشريعى, والتوال
ًفمـثلا متـى تبـدأ القـيم الثقافيـة  أعقـاب اللحظـة الثوريـة, وإعادة تركيب الدولة فى

تقييد الحريـات الأساسـية,  والمعايير الاجتماعية وطرق العرض المهيمنة فىوالممارسات 
وصيغ التعبير للمجموعات والذاتيات المتباينة داخل المجتمع, والمهم أن بـث الخدمـة 

ăالعامة يتيح عرضا متوازنا لقضايا المواطن أيا كان موقعه فى ً أسوان أو سيناء أو سوهاج  ً
التليفزيـون ى  الأهمية كالقـاهرة, ويعطـها للجميع نفسسكندرية, على أساس أنأو الأ

المجموعات المهمـشة, وقـد ى ًإحساسا بالانتماء للمجتمع والنفس, ومن المهم ألا تختف
يلجأ البعض إلى التعبير عن الحيطة والحذر من أن يكون وراء مثل هذا الـسؤال صـيغة 

 الدرجـة بن مـدركينوالاستشراق, ومع ذلـك يجـب أن نكـو شريرة للاستعمار الثقافى
نـسبية الثقافـة,   أنه لا يجب أن نتبع قواعد الاستشراق أو نثق أكثر من الـلازم فىنفسها

كافة السياقات, حيث يتم الحصول على الحقـوق  فى عمومية التغيير الثقافىى بحيث ننف
التـشريع, وأن العنـصرية والتحيـز واتبـاع التعـصب  والاعتراف بوجودنا متضمنا فى

سياق آخر تم حمايتهـا  من سمات المجتمع المصر￯, وفىى أو الطبقى  الإقليمأوى الجنس
يمكـن ى الرصيد والتركيبات الثقافية, والت متأصلة فىى الوقت نفسه فه بالتشريع, وفى
كل مكان, وقد اصطبغت بالأصالة والمحورية والتقـديس, ومازلنـا نقابـل  رصدها فى

بأن ترتيـب المؤسـسات وأشـكال الاهـتمام ًبأن اللحظة الثورية خلقت توقعا ￯ التحد
 سـيوفى￯ والمشاركة والممارسات التمثيلية سيتم تحقيقهـا داخـل الفـضاء العـام, والـذ

على الرغم مـن أن إيـمان المحـرر بحـق (, ...بالتوقعات الثقافية المرجوة من ثورة مصر
رأينـا بـدون   فىًالتعبير على النحو المشار إليه سلفا, إلا أن إطلاق هذا الحكم المؤلف فى
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: وتحـضره وعراقتـه￯ سند من الواقـع يـبرره لا يعكـس رؤيـة دقيقـة لتـسامح المـصر
 ).المحرر

ى تم ترك مـشروع التعريـف الإعلامـ وحتى الآن وبعد أسابيع من سقوط النظام,
هـذا  للقطاع الخاص فقط, وفىلإعادة بناء الأمة بعد الثورة على أسس جديدة ومبدعة 

بـاشرت حملاتهـا الإعلاميـة حـسنة ى التـ "فىى أون ت"لذكر قناة دير باالصدد فمن الج
التدبير لنشر المعلومات العامة عن السياسة والمشاركة السياسية والمسئولية المدنيـة, ولا 

ă الجدير بالثناء يعتبر مثالا اسـتثنائيا فى"فىى أون ت"يجب أن يغيب عنا أن دور  كونـه لا  ًُ
مـصر,  القنـوات الخاصـة فىى بـاق كما هو الحال فىيسعى للربح أو جذب الإعلانات, 

خدمـة المـواطن, وقـد  ولهذا وجب التنويه لأهمية أن يكون للقنوات الفـضائية دور فى
عـدد مـصر نـتج عنـه  فىأن تحرير وسائل الإعـلام ) م٢٠١٠ ("إيليسيسر"أوضحت 

 فىمما أد￯ متزايد من القنوات الدينية ومواقع الإنترنت لكل من المسلمين والمسيحيين, 
إلى المزيد من التربص والعداء والتعصب والتمييز وقد غابـت الأفكـار أغلب الأحيان 

ومواقـع الفـضائية هذه القنوات  فىالأقباط والمصالح والآمال المشتركة بين المسلمين و
 ).م٢٠١٠ :١٤٧ ,إيليسيسر (الإنترنت 

راد أكثر من جماعـات إلى وصول المزيد من البث لأف￯ فرفع القيود والتحرير قد يؤد
للدولة بعد الثورة, ولهذا يقع عـلى ى التعريف الإعلام المصلحة الواحدة بلا مساهمة فى

هـذا المجـال,  لعمل على تلبيـة احتياجـات المـشاركة فىاعاتق خدمات البث للمواطن 
يمتـاز بـصفة ￯ بالمصالح والقيم المشتركة, بحيـث تحقـق اتجـاه عـام قـوى بهدف الرق

ينتج عنـه تحويـل إذاعـات ى وقانونى ما قد يتطلب هذا إعادة بناء مؤسسالشمول, وبين
ăخدمة الشعب, كما سيمثل هذا تحويلا جذريا فى الدولة إلى إذاعات فى كيفية رؤية مصر  ً

ًلنفسها وكيفية عرض صورتها على الآخرين, وسيكون هذا تحررا كاملا من الخطابـات  ً
ئولة عن حرمان الكثيرين بسبب التجاهل كانت مسى وأساليب الإنتاج والعرض, والت

النهايـة إلى إحـداث التـشقق والرؤيـة  والتبسيط واتخاذ مواقـف التفـضل, ممـا أد￯ فى
الطبقية الثقافية للأمة, فاللحظة الثورية تتطلب رؤية جديدة للمستقبل, وليـست هـذه 

. المـاضى سـادت فىى التركيبة الاجتماعية الت ًبالمهمة الهينة, نظرا لتغلغل هذه المظاهر فى
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ميـدان  تـرددت فىى  التـ"زمـان￯ ز￯ يا مـصر عـود"وإن صد￯ كلمات الشيخ إمام 
إلا برهـان عـلى ى التحرير, والآن تتردد على موجات قنوات الأقـمار الـصناعية مـا هـ

الغالـب معـوق لمحـاولات  ٍالتوق والحنين لماض مغلف بالرومانسية والخيال, وهو فى
لحظـات الكـوارث  فى وبالرغم من أن الحنين للماضى . ..فهم الحاضر وتصور المستقبل

ًليس نادرا أبدا أو مقتصرا على مصر أو العالم العربـى, إلا أن ثـورة مـصر  ً بالتأكيـد لـن ً
 ).م١٩٩٣صبيحة الخمير, ( الماضىى يأتى المستقبل ك ننتظر فى"تحقق ثمارها بأن 
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